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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71]. أما بعد، 
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الجبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟.. كيف حال قلوبكم مع الله؟ (أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يرزقنا بركة هذه الأيام، فيجعلها عتقا لنا من النار وفتحا لأبواب الجنة بغير حساب).
إخوتي في الله ،،،
( اختيار رباني (
ما زلنا مع الصحابة.. أصحاب النبي -(- رضوان الله عليهم، وقلنا: إن اختيار الله جل جلاله للنبي كان أيضًا اختيارًا لأصحابه.. أن الله اختار أصحاب النبي.. وكان الرد على كل من انتقصهم.. أنه كيف يختار الله للنبي صحابة غير أتقياء؟! وهو سبحانه يَعلم أن هؤلاء هم الذين سيحملون الدين من بعده لأنه لا نبي بعده! وأنهم الذين سيبلغون عنه! وأنهم الذين ستقتدي بهم الأمة!! لأن الله أمر الأمة بالاقتداء بهؤلاء الصحابة: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا} ]البقرة : [137. فلذلك كان اختيار الله جل جلاله لهؤلاء الصحابة اختيارًا ربانيًا.
نريد أن ننتقل إلى نقطة جديدة، وهي: 

( ( هكذا هم ... فكيف أنتم ...؟ 
إخوتي ،،،

أؤكد ابتداءً أن للصحابة خصيصة ليست لأحد غيرهم، وهي أنه لا يُسأَل عن عدالة أحد منهم.. وذلك أمر مسلَّم به عند كافة العلماء؛ لكونهم على الإطلاق مُعَدَّلين بنصوص الشرع من الكتاب والسنة، وإجماع من يعتد به من أهل الإجماع في هذه الأمة.

 في القرآن يقول ربنا جل جلاله:} مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ قبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا{ ]الفتح: [29. وكفى بهذا تعديلاً في أنهم عبَّاد تراهم ركعًا سجدًا. 
وقال سبحانه وتعالى: }لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا...{ ]الحشر: [8.. شهادة من الله عز وجل أن هؤلاء يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا، {وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...} [الحشر: [8.. انظر الشهادة: {...أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} ]الحشر: [8، هذا توثيق للمهاجرين.. وإثبات هذه الصفة لهم، (صفة الصديقية).. {...أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}.
}وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} هؤلاء الأنصار }وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ ]الحشر: [9.. فأثبت لهم أيضًا الفلاح.. للأنصار، بعد أن أثبت الصديقية للمهاجرين. 
الخيــــــــــار العـــــــــــدول  
وقال تعالى: }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا{ ]الأنفال: [74. تتعجب كيف يأتي بعد هذا أحد يتكلم في هؤلاء؟!! والوصفُ لهم إجمالاً لهم، كلهم، كيف تخرج منهم أحدا؟!!     
}وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ{ ]الأنفال: [74، ويقول ربنا جل جلاله: }لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا{ ]الفتح: [18. علم ما في قلوبهم.. أنزل السكينة عليهم.. سبحانه وتعالى.

وقال تعالى: }والسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]التوبة: [100.
وقال تعالى: }وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ} والخطاب للصحابة -رضوان الله عليهم- }وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ{ ]البقرة: [143. الوسط هم الخيار والعدول.. فـــَــهُمْ الصحابة.. أمة الصحابة.. قرن الصحابة.. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. اللهُ تعالى يقبل شهادتهم عليهم.. يقبل شهادة الصحابة على الرسل أنهم بلغوا.. فهم شهداؤه؛ ولهذا نوَّهَ الله بذكرهم، ورفع ذكرهم، وأثنى عليهم، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم.
اصطفاهــــــــــم

الشاهدُ المقبولُ عند الله هو الذي يشهد بعلم وبصدق؛ شرطان: بعلم وصدق.. فيخبر بالحق مستندًا إلى علمه به. 

كما قال تعالى: }إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون{ ]الزخرف: [86، وقال سبحانه وتعالى أيضُا: }كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ{ ]آل عمران: [110. إذا قلنا: إن هذا لأمة المسلمين جميعًا، فالصحابة من باب أولى.

وقال تعالى: }قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ{ ]النمل: [59. قال ابن عباس: "{الَّذِينَ اصْطَفَىٰ} هم أصحاب محمد.. اصطفاهم الله لنبيه (".
من فوق سبع سماوات
فكيف بعد هذه الشهادة ........؟
إخوتي،،،

تلك آيات بينات (عظيمة).. و.. اختصرتُ واقتصدت، وإلا فهناك آيات أكثر في مدح وتعديل.. والثناء على الصحابة نزلت من عند المولى عز وجل.. تشهد بفضل وعدالة جميع أصحاب النبي ( الذين كانوا معه في المواقف الحاسمة في تاريخ الدعوة الإسلامية.
هؤلاء الصحابة؛ انظر المواقف الحاسمة ابتداء من دار الأرقم.. ابتداء من دار الأرقم بن أبي الأرقم، وانتهاء بفتح المدائن في بلاد فارس. 

من الأمور القطعية الثبوت والدلالة أن عدالة أصحاب النبي ( جاءت من فوق سبع سموات.. أن الله جل جلاله هو الذي زكى الصحابة.. فلا يُتَصَوَّر لإنسان مهما أوتي من علم ومعرفة أن يَطعن في صحابة رسول الله ( بعد شهادة الله عز وجل لهم بالخيرية.

ربنا يقول ......؟ وأنت تتكلم فيهم .....؟!!

ربنا يقول: (أولئك هم المؤمنون حقا)، (أولئك هم الصادقون)، (أولئك هم المفلحون)، وأنتَ تتكلم فيهم!!

كيف ذلك؟!!
لا .....! وكأنه علم أنه ......؟ 
أما في السُنة، فالشواهد أكثر وأعم.. وسبحان الله العظيم!! لا أدري لماذا أريد البدء بهذا الحديث؟!! 

قال رسول الله (: "لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي..." مرتين، يقول (: ""لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي. لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ" [صحيح – صحيح مسلم: 2540]. سبحان الله العظيم!! كأن رسول الله - صلّ عليه- صلى الله عليه وسلم، قد علم أنه سيأتي بَعده من يسُبُّ أصحابه!

ملء يد واحدة أفضل .... فكيف ...؟ 

رغم أن هذا الحديث "لا تسبوا أصحابي" كان مخاطبا به خالد بن الوليد ومن معه.. أقرانه من مسلمة الحديبية والفتح.. فإذا كان مُدّْ.. الـمُـــدّ عبارة عن حفنة ممدودة.. عندما تكون اليدان ممدودتين هكذا.. هذا هو الـمـُـدّ، (لأجل أن تعلم أن أربعة أمداد هي ملء كفي الرجل، عندما تمد يديك وتملؤهم هكذا).

هذا المد.. سبحان الله العظيم!! ملء يد من الصحابي أفضل من جبل أحد ذهب من شخص آخر.
ومعلوم أن المد إنما يقاس به الحبوب، سبحان الله العظيم! الحبوب هي التي تُكال أو توزن بالمد، يعني: بــُـقــُـول، يعني: ملء يديه ذرة أو قمح أو أرُز أو بُر أو تمر.. أفضل من جبل أحد ذهب من غيره.

سبحان الله العظيم!!.. أين نحن بجانب الصحابة؟!! إذا كان مد أحد الصحابة أو نصف مد.. ملء يد واحدة أفضل من أحد.. من خالد وأمثاله؟! فكيف يجوز أن يَحرمهم الله الصواب في الفتوى، ويظفر به من بعدهم؟؟!!! مستحيل!!
(( جلسة مع النبي ( ((
عن أبي موسى الأشعري قال: "صلينا المغرب مع رسول الله" -صلِّ عليه- صلى الله عليه وسلم "صلينا المغرب مع رسول الله (، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء! قال: فجلسنا، فخرج علينا، فقال: ما زلتم ههنا؟! قلنا: يا رسول الله! صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم أو قال: أصبتم، قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء" [صحيح-صحيح مسلم: 2531]. 
( فائـــــــــــــــــدة (
تعلم هذه الفائدة، تعلم هذه السُنة، تعلم أن تنظر للسماء.. ارفع رأسك.. آاااااااااهْ!! (وارفع رأسك) هذه.. مهمة (لا أقولها الآن للاختصار)!.. 
لكن من مدرسة الحياة:

(ارفع رأسك).. (ارفع رأسك وانظر لأعلى) علو همة.

(ارفع رأسك).. لا تكن مكتئبا ولا حزينًا.

(ارفع رأسك).. واطلب من ربنا العظيم.

(ارفع رأسك).. وانظر للنجوم وقل سبحان الله!!
(ارفع رأسك).. وقل يا رب!!
(ارفع رأسك) ولا تكن أنانيًا.. انظر لغيرك، }لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ{ ]غافر: [57.
المهم.. فلتأخذ بهذه السنة، وارفع رأسك، وانظر إلى السماء.
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد..!!
 "...فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. فقال: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا"-صلِّ عليه- صلى الله عليه وسلم "وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون" [صحيح-صحيح مسلم: 2531].
سبحان الله العظيم!!.. هذا رسول الله! صلى الله عليه وسلم.. يشبِّه نِسبَة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، سبحان الله العظيم. وكنسبة النجوم إلى السماء.. هذا التشبيه يعطي من وجوب الاهتداء بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم.. وأيضًا.. فإن رسول الله ( جعل بقاء الصحابة بين الأمة أمنةً للأمة وحرزًا من الشر وأسبابه.
( أفيُكسر أم يُفتح؟ (
لذلك سيدنا عمر لــما سأل سيدنا حذيفة: أيُّكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا، قال: هاته.. إنك عليه لجريء- في آخر الحديث- قال: "مالك ولها؟ يا أمير المؤمنين!!" -الفتنة يعني- "إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال: أفيُكسر أم يُفتح؟ قال: لا. بل يُكسَر، قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا!!" [صحيح-صحيح مسلم: 144].
وحذيفة نفسه قال في سياق موته: "الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعُلُوجَها (الجُــفَاة الغِلاظ)" ]المحتضرون لابن أبي الدنيا[.
(الصحابة أمنةً للأمة(
فالصحابة أمنةً للأمة.. هم بالنسبة للأمة كنسبة النجوم للسائر في البحر. وسبحان الله العظيم!! مهمة جدًا.. وخطيرة جدًا.. وعجيبة جدًا.. أن من يمشي في البحر.. في سفينة في البحر.. ربنا جعل له صفحة أدلة وهدايات مثل صفحة البحر وتوازيها.. يعني: مثل البحر السماء أو أكبر من البحر السماء، فمن يمشي في البحر يهتدي بكتاب أعم مما هو فيه من التيه.. سبحان الله العظيم!!

 فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الصحابة أمنة للأمة، (النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي).

 وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله (: ""خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" [صحيح ثابت – حلية الأولياء: 294/2].. سبحان الله!! 
هذا رسول الله ( يقول: خيرُ أمتي القرن الذي بعثت فيهم.. "القرن الذي بعثت فيهم".. إذًا؛ عندما يقول الرسول أن أفضل أمة الإسلام هم أصحابي هؤلاء.. يأتى بعدهم من يقول: أنا خير منهم أو أنا مثلهم!!.. 
خيرية القرون الثلاثة 
"إن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" [صحيح- صحيح البخاري: 2652] ثم يكثر الخبث؛ القرون الثلاثة الخيرية بشهادة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، فالإسلامُ كان في أول شبابه فتيًا قويًا في قلوب من أذعنوا له، واتبعوا هداه، وتمسكوا بمبادئه، واصطبغوا بصبغته، فكانت العدالة قوية في نفوسهم شائعة في آحادهم، حتى إننا نرى الذين وقعوا منهم في الكبائر ما لبثوا أن ساقتهم عزائمهم إلى الاعتراف وطلب الحد.. ليطهروا أنفسهم، سارعوا بالتوبة حيث تاب الله عليهم.. سبحان الملك!.. سبحان الله العظيم!.. سبحان ربى العظيم!!
"عندما تتأمل زانيًا أو زانية وهي تأتي للرسول -صلّ عليه- صلى الله عليه وسلم.. وهي تقول: طهرني إني أصبت ذنبًا فأقم علي حده.. "فاذهبي حتى تلدي" -هذي تسعة شهور- تضعه وتأتي به: يا رسول الله، قد وضعت.. أقم علي الحد؛ -ما فتر الإيمان في قلبها-؛ "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه"- سنتان- وتأتي به وفي يده لقمة، وتقول: لقد فطمته يا رسول الله"؛ [صحيح- صحيح مسلم: 1695] ثلاث سنوات والإيمان يعمل في قلبها عمله، ما فترت ولا نست ولا ضلت.. وتجد الآخر؛ الصحابي يشرب الخمر حين يريدون أن يسبوه أو يلعنوه.. يقول: "لا تلعنوه، فاوالله مت علمت إلا أنه يحب الله ورسوله" [صحيح-صحيح البخاري: 6780]..
الله أكبر!!

يشرب الخمر، ويقولون: ما أكثر ما يؤتى به.. لعنه الله.. "لا تلعنوه، فاوالله مت علمت إلا أنه يحب الله ورسوله" هؤلاء هم العصاة فيهم، حتى الزناة وشاربي الخمر.. يحبون الله ورسوله.
كعب بن مالك.. وقصته هذه عجب.. عجب من العجب!! عجب عجاب! سيدنا كعب بن مالك يتعرض لضغوط نفسية هائلة.. ضغوط عجيبة.. ومع ذلك يثبت ويصمم وينطلق يتعرض لــ..ـ - بعد أن تاب- كثير من الناس اليوم بعد أن يتوبوا مع أول صدمة يرجع في كلامه ويجرى ويتفلَّت، أمّا سيدنا كعب بن مالك كنت دائما أسوق مثاله مع العَصْرَة التى تصيب قلب التائب.. لا بأس لنؤجل هذا الكلام شيئا يسيرًا إلى الحلقة القادمة. 
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
انتظروني مع كعب بن مالك
                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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( مرتبة الصحابة وقدرهم (


يقول ربنا جل جلاله: }لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا{ ]الفتح: [18.


وقال تعالى: }والسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]التوبة: [100.








